4 عفا الله عنه 
3 ۱ چ 


پسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين . والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله الأكرمين. ورضي الله عن صحابته والتابعين . 

وبعد. فقد كتب عالان جلیلان. في حادئة وقعت في زمنبماء كتابين مفيدين : 
أحدهما : القاضي تقي الدين السبكي. ألف کتاب «السيف السلول على من سب 
الرسول». والاخر : الحافظ تقي الدين ابن تيمية. وسعى كتابه : «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول». وهو مفيد جداء لكنه ليس عندي الان . 


وهذا مؤلف ثالث كتبته لحادثة آوجبته وعیته : 


السيف البتار لن سب اللبي اختار 


والله أسأل أن يقبله مني. ويجعله سیبا لنيل رضاه. إنه جواد كريم. رؤوف رحم . 


1 جد 

قال الامام ابن المنذر في كتاب الاقناع : 

ام عم لمن انعلم غل وجوب القدل عل من سب البي 
لَه هذا قول مالك واللیث بن سعد والشافعي وأحمد واسحق ومن 
تبعهم. اه 
۱ قال القاضي عياض في الشفا : وهو مقتضى قول أي بكر 
الصديق رضي الله عنه ولا تقبل و عند هولاء» وعثله قال آبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأهل الكوفة» والأو زاعي في المسلمء وقالوا : هي ردة. اه 

وحكى ابن حزم في الحلى عن أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل واسحق بن راهوية وسائر أصحاب الحديث وأصحابيم أن 
من سب النبي له كافر مرقد وقال مد بن صحنونا :جع الما 
على أن شاتم النبي م والوعيد جار عليه بعذاب الله ِ 
وحكمه عند الأمة القتل. ١‏ 


ومن صرح بوجوب قتل شاتم النبي عه أبو بكر الصديق» وابن 
عمر» يعو ين عند لديو عسي ا صني آم أبو بكرء فروى أبو داود 
والنسافي عن أبي برزة رضي الله عنه قال : كنت عند أبي بكر رضي الله 

عنه, فتغيظ على رجل فاشتد عليه» فقلت : تأذن لي يا خليفة رسول الله 
أضرب عنقه» قال : فأذهبت كلمتى غضبه. فقام فدخحل فأرسل إلي» 
وقال : ما الذي قلت آنفا ؟ قلت : ائذن لي أضرب عنقه» قال : أكنت 
فاعلا لو أمرتنك ؟ قلت : نعم. قال ان سين 


. 


وروى بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن 
عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار أنا معاذ بن معاذ العنبري نا شعبة 
عن توبة العنبري قال : ممعت أيا السوار 0 الله بن قدامة 
دك عن ان بر قال ارو ان ولت : آلا أقتله ؟ 
فقال أبو بكر : لیس هذا إلا لمن شم النبي عة . ۱ 

وأما ابن عمر رضي الله عنهماء فروى ابن المنذر في كتاب الأوسط 
عن حصين عن مجاهد قال : قيل لابن عمر : أن رجلا سب النبي . 
یی فقال : لو سمعته لقتلته ما صالناهم على سب نبینا. وروی 
الخلال في الجامع في كتاب الملل : باب من شم النبي َه عن 
حصين عمن حدثه عن ابن عمرهء أنه مربه راهب» فقيل له : هذا یسب 
النبي وء فقال ابن عمر ل ل 
يسبوا نبينا . ۱ 
وأما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» فروى ابن حزم في امحل 
من طريق قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن خالد 
عن حميد عن عمر بن عبد الله عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب : أنه كان على الكوفة لعمر بن عبد العزيز» فكتب إلى عمر 
بن عبد العزيز : إني وجدت رجلا بالكوفة يسبك» وقامت عليه البينةء 
فهممت بقتله أو قطع يديه» أو قطع لسانه أو جلدهء ثم بدا لي أن 
أراجعك فيه» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : سلام عليك» أما بعد 
والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ولو قطعته لقطعتك به ولو جلدته 
لأقدته منك فإذا جاءك كتابي هذا فاعرج به إلى الكناسة» فسبه 


كالذي سبني» أو اعف عنه فإن ذلك أحب إلي. فإنه لا يحل قتل 
امریء مسلم یسپ آحدا من الئاس إلا رجلا سب رسول الله عي . 


ويويد هذه الاثار أحاديث , 


هنبا 
قال ابن حزم : حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد ابن عبد 
املك بن أيمن نا ابو محمد حبيب البخاري ‏ هو صاحب الي ثور ثقة 
با 
آمیر المنین؛ فقال ل : اصرف حدیثا مسندا فیمن سب الى ك 
فیقتل ؟ قلت : نعم. فذکرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك 
بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقین : كان رجل يشتم 
النبي عي فقال النبي عي «من يكفيني عدوا لي ؟» فقال خالد بن 
الولید : آنا. فبعثه النبى عي إليه» فقتله. فقال له أمير المؤمنين : ليس 
كنا می ی غ ا نينا ریت بهذا 
الرجل وهو اسمهء وقد آتى التبي لله فبايعه» وهو مشهور معروف . 
قال : فأمر بل بألف دینار . 
ال کو کا عدوت تسد مت 
ومنبا ۱ 
حديث قتل كعب بن الأشرف الهودي الذي شم عسي وهو في 
الصحیحین» وفي كتب السيرة. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رفوك الله ی «من لکعب بن الأشرف فإنه قد ادى الله 


ورسوله» فقام محمد بن مسلمة : فقال : يا رسول الله تحب أن آقتله ؟ 
قال «نعم» قال : فائذن لي أن أقول شيعا. قال «قل» فاتاه حمد بن 
مسلمة فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وآنه قد عنّانا وإني قد 
اتك آستسلفك» قال : وایضا وال قلتت قال : انا قد اتبعناة فلا غب 
أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه ؟ وقد أردنا أن تسلفتاه 
قال : نعم» ارهنوني» قلت : أي شيء ترید ؟ قال : ارهنوني, نساء» 
فقالوا : كيف نرهنك .نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال : فارهنوني 
أبناءم» قالوا : كيف نرهنك أبناءناء فيسب أحدهم فيقال : رهن بوسق 
أو وسقين» هذا عار عليناء ولكن نرهنك اللأمة ‏ يعني السلاح ل 
فواعده أن ياتيه ليلاء فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من 
الرضاعة» فدعاهم إلى الحصنء فنزل إليبم» فقالت له امرأته : أين تخرج 
الساعة ؟ أسمعم صوتا كأنه يقطر منه الدم قال : إنما هو 
أي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلق ان الكريم لو دعي إلى طعنة 
بلیل ۳ قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلينء فقال : إذا ما 
جاء فإني قائل:0 بشعره فاشه فإذا رأيتموني استمکنت من رأسه 
فدونکم فاضربوه فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ریخ الطيب» فقال : 
ما رأيت کالیوم رحا أي أطيب» قال : عندي أعطر نساء العرب فقال ۰ 
آتأذن لي أن آشم راسك ؟ قال : نع فشمه ثم آشم أصححابه ثم قال : 
أتأذن لي ؟ قال : نعم» فلما استمکن منه قال : دونكمء فقتلوه» فأتوا 


النبي عه فأخبروه. هذا لفظ رواية البخاري . 


(1) س قائل بشعره أي ميل له . 


وكان كعب قد نقض العهد» وحرض قريشا على قتال المسلمين 
بعد انتصارهم ببدر» وقال لما بلغه قتل صناديد قريش : لین كان محمد 
قتل هژلام» لبطن الأرض خير من ظهرها . 

ومنیسا 

حدیث قتل ابي رافع اليپودي. روی البخاري في صحیحه عن 
البراء بن عازب قال : بعث رسول الله عه إلى أبي رافع المبودي رجالا 
الله مَل ويعين عليه» فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله 
وكان قتله بعد كعب بن الأشرف لعتهما الله . 

ومنبا 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ان اعمی كانت له ام 
ولد تشم النبي مو وتقع فيه» فینهاها فلا تنتبي» ويزجرها فلا تنزجر» 
قال : فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي عر وتشتمهء فأخذ 
المغول رم فوضعه في بطنہاء واتکا علا فقتلها فوقع بين رجلها طفل» 
فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله عة فجمع 
الناس» فقال «انشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الاقام» قال : 
فقام الاعمى یتخطی الناس وهو يتدلدل رم حتى قعد بين يدي النبي 
وا فقال : يا رسول الله آنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك» 
فانهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مثل الللوّتین» 
(2) - الغول بوزن منبر شبه سيف قصير یشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه . 
(3) سس يقايل . 


وكانت لي رفیقت. فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» 
فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. ال اللي 
بی : «ألا اشهدوا أن دمها هدر». رواه أبو داود والنسالي. ورجاله 
ثقات . 
ومنهبا 

ما رواه أبو داود عن الشعبي عن علي عليه السلام : أن يهودية 
كانت تشم النبي به وتقع فيه» فخنقهارم رجل حتى ماتت» فابطل 
رسول الله ع دمها . 


رجال اسناده رجال الصحیح ۲ 
ته 2 كت 


تبين مما أوردناه أن الحكم بقتل صاحب ايات شيطانية صحيح 
جداء وهو مبني على أساس من الأدلة متين. ومن استبعد هذا الحكم» أو 
استكثروء فهو إما جاهل بأحكام الدين وقواعده وإما أن في عقيدته 
دخلا وخللا. أما الذي أيد ذلك المجرم وجاحش عنه ممن ينتمي إلى 
الاسلام فهو مرتد» يجب قتله. إن لم يتب» وهذا حکم الاسلام 

فا لاسام ای قاتا تن کال ھی کے میم 
الحمال:ى يتم ابی طالب ؟ فافتی بقتله وسعل آبو محمد ابن ابي زید 
القيرواني صاحب الرسالة المشهورة عن رجل سمع جماعة يتذاكرون في 
صفة اللبي ريل إذ مر علمهم رجل قبيح الوجه واللحية» فقال لهم : 
 )4‏ فخنقها بالنون من الق ووقع في شرح مختصر سنن آلي داود بتحقیق حامد الفقي فخفقها بالفاء وهو تحريف . 


(5) س بالحاء الهملة لأنه مله كان يحمل حاجعه ولا يدع أحدا يحملها عنه. فمن وصفه بالحمال ذمَا له. فإنه يقعل . 
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تريدون أن تعرفوا صفته ؟ هي صفة هذا المار في له وله وهيئة 
لحيته ؟ فأفتى بقتله ولا تقبل توبته . 
وقال الشيخ أجمد بن أني سليمات صاحب سحنون : من قال : 
أن التبيي أسودء يقعل 
والحوادث و هذا القبيل كثيرة» ذكر جملة منبا القاضي عياض 
في الشفا رجه الله ورضي عنه . 
وقال حبيب بن الربيع القروي : مذهب مالك وأصحابه ان من قال 
حق النبي مه ما فيه نقص» قتل دون استتابة. وقال ابن عتاب : 
نص الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي مق بأذى أو نقص 
معرّضا أو مصرحا وإن. قل فقتله واجب . 
قال القاضی عياض : فهذا كله أي ما فيه أذية أو تنقيص 
له ما عده العلماء سباء يجب قتل قائله» لم يختلف في ذلك متقدمهم 
ولا متاخرهم. ۱ 
والحوادث التي حكاها القاضي عیاض وغيره» نفذ حکم القتل في 
مرتکبپا مسلمين کانوا أو نصاری» إذ كانت د قائمت وحكم 
الاسلام نافذ . 
آما في هذا العصر المتأخر» حيث أحكام الاسلام معطلة ولا کن 
تنفيذهاء بل صار الاسلام غریبا في بلاده بين آهله تقابل حکامه منهم 
باستنکار واشمعزاز» فالطاعن في الدین» یلقی تکرها من الحكومات 
الاسلامية» لا یلقاه العلماء اخلصون العير على دینهم . 


Cg. 


خذ مثلا طه حسين» كذب القران الكريم» وجرأ طلبته على 
الطعن فيه وصر ح باباحة الزنا وغین بعد ذلك عميدا لكلية الاداب» ثم 
عميدا للجامعة» ثم وزير العارف» 0 منح لقب باشاء ثم عين رئيسا جمح 
اللغة العربية ثم منح لقب عميد الأدب العربي. فكان كفره وإلحاده سبب 
نيله هذه المناصب الخطيرة . 

| وله نظراء في الغرب لا يقلون عنه في الكفر والالحاد» طعنوا في 

ن وسموا بعد قصصه خرافق کا سوا الأحاديث الصحيحة خرافة 

8 ورمع ذلك يتولون مناصب خطية توجيبية في التعلم وتثقيف 
الجيل» حتی أي قرروا في الدارس نظرية داروين الخرافية في النشوء 
والارتقاءء مع ظهور بطلانها واتفاق الدارس العربية والاورويية على تركهاء 
فهي لا توجد اليوم إلا في مدارسنا بسبب هؤلاء 0 أفراخ 
الشيو: وم مجللات» ی تور وطعنہم في النبي و ولا کسهم 
حد بسوی لأن القانون الأؤروي جمیهم وهو القانون المعمول به في البلاد 
الاسلامية كلها ما عدا الحجاز . 

والنصارى لعنيم الله يرضيهم الطعن في دیننا وحرضون عليه» ولا 
يجدون فرصة لذلك إلا انتپزوها . 

لما كنت في لندن» وجدت في كثير من شوارعها أماكن اللهو 
والقمار والرقص» ووجدت مکتوبا على آبوابپا : مكة» بالاحرف اللاتينية» 
اتخذوا اسم هذا اليلد الذي هو قبلة المسلمين عنوان ا والفجور. 
وعداوة الانجليز للاسلام أشد من غيرهم من الكفا ر لعنهم الله أجمعين . 
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3 س 


الحرية التي يلوكها الجهلاء والملحدونء لها حدء إذا تجاوزته كانت 
جرية ا غا القانون . 

فليس من اخرية التبجم على الدین بالطعن والتزییف وجرح شعور 
المسلمين» لأن الدين وضع اهي > والطاعن فيه 2 على الله تعالى» 
ولا يعترض عليه إلا كافر ملعون. وسب النبي ا وك طعن في الدين وهدم 
له من اساسه . 

قال الله تعالى لإمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويقولون “معنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتيم وطعنا في 
الدين . 

قال ابن كثير في هذه الاية : وفذا قال تعالى عن هؤلاء اليبود 
الذين يريدون بكلامهم حلاف ما يظهرون : ليا بألسنتهم وطعنا في 
الدین» يعي يسم النبي تب اه . 

وکان الانصار یقولون للنبي عله : راعنا يا رسول الله أي ارعنا 
سمعك» وکانت هذه اللفظة سبا قبیحا بلغة اليبود» معناها الرعونة وهي 
احمق» فمعنی راعن أحمق» فلما مع الیپود هذه اللفظة من السلمین قالوا 
فیما بینپم : كنا نسب ممدا سرا فاعلتوا به الا فکانوا یأتونه 
ویقولون : راعنا يا محمد ویضحکون فیما بینہم» فسمعها سعد بن معاذ 
ففطن هما وكان یعرف لغتهم فقال هم : لمن سمعتها من أحد منکم یقوضا 
لرسول الله عو لأضربن عنقه. فأنزل الله تعالى 7 آیپا الذين آمو ل 
تقولوا راعنا» لكيلا يجد الیبود لذلك سبيلا إلى شم النبي عي . 
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وتوعد الله تعای من يوذي رسوله عي بقوله #إوالذين يؤذون 
رسول الله هم عذاب ألم» . 

وقال عز وجل ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والاخرة وهم عذاب ألم . 

قال المفسرون : ايذاء الله بنسبة الولد والشريك إليه وإيذاء رسوله 
بسبه أو نسبة عيب له عَُهِ. وليس من الحرية أيضا اغتياب مسلمء أو 
نسبته إلى الفاحشة» لأن الغيبة محرمة بنض القران في قوله تعالى ولا 
يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه © . 

والأحاديث كثيرة في تقبيحها وعظم إثمها . 

وسكل النبي علد ما هي الغيبة ؟ فقال «ذكرك آخاك با يكره» 
قيل : أرأيت إن كان في آحي ما أقول ؟ فقال : «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وان لم يكن فيه فقد بته» . 

وأوجب الاسلام على من نسب مسلما إلى فعل الفاحشة أن يجلد 
ثمانين جلدق مع الحكم بفسقه ورد شهادته إلى أن يتوب. والحكمة في 
تحر الغيبة والقذف حفظ كرامة المسلم» وصون عرضه من أن يصيبه ما 


بخدشه او يثلمه . 


نت 4یج 
لا إكراه في الدين» كثير من الناس یفهمون هذه الاية على غير 


یت 


12 


معنى الاية الكريمة أن اليبودي أو النصراني لا یکره على الاسلام 
بل ترك هل حاله. لاته متمساک بدین كان صحیحاً قل نسخه 
بالاسلام . 

آما الشرك وسائر ما یعبد من دون اللهء فلیست هذه بدین یعتبره 
الاسلام وإنما هي اعتقادات وعادات جاهلية ورثها الْناء عن الابای 
فهژلاء لا يترون نعل ما اعتادوه» بل كه قتاضم حتی بسلمواه ولا تقبل 
منبم جزية . . 

وبهذا ثبت الحديث التواتر عن النبي عي أنه قال «آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة ویژتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها». . 

وهو تنفيذ لقوله تعالى «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل 
مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم». 

لكن استثنی الحديث المجوس فقال : «سنوا بهم سنة آهل 
الکتاب» . ۱ 

وقال علي عليه السلام : كان لهم کتاب . 

والخلاصة : أن آهل الکتاب واجوس» یقرون على دینهم إذا أعطوا 
الجزية ولا یکرهون على الاسلام» لأن شم في الاصل دينا یعترف به 
الاسلام : 


أما غيرهم من بقية أنواع الكفرء فليس لهم دين يقرون عليه» وإنما 
يعبدون أشياء تلقوها عن ابائهم ما قالوا : جانا وجدنا آباءنا على أمة 
وانا على آثارهم مقعدون وقال الله تعالى فيبم : ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء سميعموها أنتم واباوَم ما أنزل الله بها من سلطان وقال قوم 
ابراه عليه الصلاة والسلام عن معبوداتهم : و جدنا اباءنا ها 
عابدين* . 

فهؤلاء يجب قتالهم حتى يسلمواء لأن بقاءهم فساد في الأض» 
والله لا يحب الفساد. وكذلك الأفكار الحدامة التي حدثت في هذه 
العصور مثل الشيوعية وغيرهاء لا يجوز تركهاء بل يجب قتال أصحابها 
وقتلهم» وبالله التوفیق . 

والسلم إذا ارتد يجب قتله بعد استتابته إن لم يتب . 

للحديث الصحيح «من بدل دينه فاقتلوه» . 


عد 5 

سكوت الدول الاسلامية» عن كتاب ايات شيطانية» أبان عن ` 
تقصير كبير» وفقدانٍ الغيرة الدينية من قلوبهم» لا سيما وفي هذه الدول 
من تدعي السهر على حماية العقيدة الاسلامية مع أن الطعن في الرسول 
هدم للدین من فا 

كان الواجب علیپم أن يحتجوا على الدولة الاجليزية التي طبحت 
الکتاب ونشرته» ويقرروا منع تداوله في بلادهم. ويبينوا للعالم ما في الکتاب 
من کذب وافتراء . 
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هذا أقل ما يجبء ول یفعلوه» فما حجتهم عند الله تعال ؟ 
والعجيب أن بعض الدول الكافرة منعت دخول ذلك الكتاب في 
بلادها رم مراعاة لشعور المسلمين الذين لم يحركوا ساكنا ولا نطقوا في هذا 
الوضو ع ببت شفة !! 

وصدق الشيخ محمد عبده الذي قال : لعن الله مادة ساس 
يسوس» وما تصرف متها .١‏ 

ونأسف غاية الشف على ذهاب الخية الاسلامية من قلوب 
المسلمين ومن وجدانهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 

وقد حصلت حادثة من هذا النوع» أظهر فيها مسلم من قوة 
الايمان ما لا يوجد عند كبراء المسلمين وزعمائهم الذين يتصدرون 
المجالس» ويتشدقون بالخطب الحماسية الجوفاء ! 

قرأت في جريدة الأهرام المصرية خبر شاب هندي اسعه عبد 
القيوم» مع الا الانجليزي للهند یشم النبي يخي فقتله. والانجليز كانوا 
في الحند ظلمة جبارين» فاستكثروا هذه الحرأة واستعظموها وقدموه 
للمحا کمت وحکم باعدامی فلما سمعت أمه الحكم عليه» زغردت 
فرحاء وقالت : ابني يموت شهیدا. وصدقت. فانه مات شهيداء» رضي 
الله عنه وعنپا . 


 )6(‏ ممعت في الخبار الیوم أن آلافاً من الئاس تظاهروا في لندن وطالبوا الحكومة الاتجليزية بمنع تداول کتاب آیات 
شيطانية في الشواق. ا طالبوها بسن قانون بنع الطعن في الدين وفي العقيدة الاسلامية ۱۱ حصل هذا في لتد 
والمسلمون في نوم عميق ؟ 


وهكذا تكون الغيرة الابمانية» والحمية الاسلامية. لا دعاوى تقال» 

وألفاظ تذهب مع الريح هباء منثورا . 
تات 

رأيت المبتدع الألباني اعترض على الدكتور سعيد رمضان البوطي 
في قوله : النبي عب أفضل الخلق. وسأل مستنکرا : ما دليله على هذه 
الدعوى ؟ وزعم أن في المسألة خلافا أحال به على شرح العقيدة 
الطحاوية. وهذه المسألة آفردتها بكتاب ”ميته «دلالة القرآن المبين على أ أن . 
النبي أفضل العالمين» وقد طبع منذ مدق والحمد لله. ولكن سأبين هنا 
بطلان كلام هذا المبتدع الجاهل» وأثبت أفضلية النبي عي بأدلة من 
الكتاب والسنة حول الله وتوفيقه . 

وأول خخطاً في كلام هذا البتدع : دعواه وجود الخلاف في 


المسألة» وأنه موجود في شرح العقيدة الطحاوية. والخلاف الموجود في 
الكتاب المذكورء هو في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة بوجه عام» وم 
يتعرض لأفضلية النبي عي » لأنبا مجمع علیبا بين العلمای ولم يشذ عن 
إجماعهم إلا اثنان ابن حزم والزمخشربي» وشذوذهما لا یوثر» بل الاجماع 

وبلغني عن هذا المبتدع أنه ينكر الاجماع» مثل بقية مبتدعة 
العصرء مستندين إلى قول نسب إلى الامام أحمد في نفي الاجماع» وهو 

قال ابن القم في اعلام الموقعين : ولم يكن يعني أحمد ‏ یقدم 
على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم 
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علمه بالخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا. وقد كذب أحمد من 
ادعى هذا الاجماع» وكذلك الشافعي. قال في رسالته : ما لا يعلم فيه 
حلاف فليس إجماعا . 

فهذا هو الذي آنکره الامام أحمد والشافعي من دعوى الاجماع لا 
ما یظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . 

وقال غيره : أنكر الامام أحمد ام الذي يحكيه الاصم وبشر 
الريسي عل اة مع جهلهما بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء 
السلف. والمام أحمد تفسه حکی الاجماع في مسائل معروفة عند 
الحنابلة . 

. ولا تغتر باستبعاد الشوكاني في إرشاد الفحول. لامكان الاجماع 
وإمكان نقله» متأثرا بكلام النظام المعتزلي» وزاد فتقل عن الامام أحمد أنه 
قال : من ادعى وجود الاجماع فهو كاذب» ولفظ (وجود) م يقله امد 
بل أضيف إليه ممن ينكرون 0 : 
وانضم 1 أهل السنق بقي عنده بقايا من أثر الاعتزال» منها إنكار 
الأجماع : 

ر عصمة ااي فلما 9 بقيت معه عادته تلك» فكان في 
منه بما فيها من 0 
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وأوضح دليل على وقوع الاجماع» ما نشاهده من اجتاع أصحاب 
المذاهب على قول الامام في المسائل الفرعية» مثل اجتاع المالكية على أن 
فرائض الوضوء سبعة» واجتاع الشافعية على أنها ستة» واجتاع الحنفية على 
أنها أربعة» مع انتشارهم من القارة الافريقية إلى اسيا واهند» وفیپم علماء 
كبار بلغوا درجة الاجتهاد» بل صرح كثير منهم أن اجتهادهم وافق طريقة 
الامام التي اختاروا السير علا . 
فاجع‌اعهم على قول إمام» دليل على أن اجتاع المجتبدين على 
حدیث النبي وه أولى بالامكان» وأجدر بالوقوع» ولا التفات إلى ما 
آبداه النظام ومن شایعه من إيرادات متمحلة» حتی قالوا : من يدرينا ؟ 
لعل احد اجتهدین رجع عن قوله» أو وافق ظاهرا لا باطناء وحو هذا من 
السخافات !! بهذا البحث بقية في كتب الاصول. وبعد» فان الدلیل 
اين 1 ع 
على أفضلية النبي عي على الخلق أمور : 
أحدها 
قول الله تعالى : «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» رحمة لمن امن 
به في الدنيا والاحرق ورحمة لمن كفر به أن يعاف مما كان يصيب الام 
السابقة من العذاب ف الدنيا باسشسف والمسخ ونحو ذلك» و حمة 
للملائكة أنهم أمنوا العاقبة بثناء الله عليهم في القران وم يكونوا يامنوتها. 
(7) س لعلمیذنا العلامة المطلع السيد حسن السقاف الحسيني كتاب «احعجاج الخائب بعبارة من ادعى الاجماع فهو 
كاذب» رد به على الألباني. ومسح به الأرض لا بالشتم والسباب فإنه عف اللسان ولكن جا ساقه من الأدلة على 
حجية الاجماع ووقوعه. مع نقل نصوص الأئمة من الصحابة وغيرهم من العلماء اجتبدین والفقهاء والأصوليين» 


وبين حال النظام ومن شايعه مثل ابن الوزير والأمير الصدعاني وأحمد شاكر وغير ذلك. بحیث فضح جهل الألباني 
وكشف عوراه فهذا الكتاب يعتبر مرجعا هاما في بحث الاجماع, ما عليه مزيد . 
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انیا 
قول الله تعالى في حق الملائكة : إومن يقل منم أنى إله من 


دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالین» . 


الأول 


والدليل ي هذه الاية من وجهين : 


: بينه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله : إن الله عز وجل فضل 


محمدا عل آمل السماء ل تام الا اين عباس 
ما فضله على أهل السماء ؟ 

قال : لأن الله عز وجل قال لأهل السماء : اومن يقل منهم 
ای إله من دونه فذلك تجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» 
وقال الله تعالى محمد ع : انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخره قالوا : يا ابن عباس ما 
فضله على الأنبياء ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : لاوما أرسلنا 
من رسول الا بلسان قومه )4 وقال الله محمد e‏ وما 
آرسلناك إلا كافة للناس فارسله الله عز وجل إلى الانس 
والجن . 


رواه البيبقي في دلائل النبوة : ج : 5. ص : 486 . 
: بينه الحافظ 0_2 حيث قال : فهنه الاية إنذار للملائكة 


لسان النبي ا 2 الخراد الذي ا عليه ا قال 


بذلك ا 2 7 الملائكة. اه . من تزيين الاك 5 


إرسال النبي إلى الملائك. والرسول أفضل من الرسل زلییم ٠‏ . 
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نالا 

قول الله تعالى : «إلعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون» . 

أخرج البمبقي عن ابن عياس قال : ما حلق الله حلقا أحب إليه 
من محمد علا وما معت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته 
فقال : «إلعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون4 وحياتك انهم لفي 
سكرتهم يعمهون . 

دلائل النبوة : ج : 5 ص : 488 . 

ار : واستدل بها أحمد بن حنبل على أن من أقسم 
بالنبي عو لزمته الكفارة . 

قلت : وجه الدلالة من الاية أن الله تعالى لم يقسم بحياة نبي ولأ 
ملك . 

وفسر الزمخشري الاية على اضمار فعل مقدرء أي قالت الملائكة 
للوط : #لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون». وقد ضعفه ابن الق 
والاصل عدم التقدیر . 

رابعها 

اقام المحمود الذي حصصه الله به» دون الملائكة والأنبياء. قال 
الله تعالى : «إومن الليل فتهجد به تافلة لك عسی أن بيعثك ربك 
مقاما محمودا» . 

وهي الشفاعة العظمى . 

روى آخد وابن جرير والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
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قال رسول الله عي في قوله : «عسی أن بيعثك ربك مقاما محمودا» 
وسثل عنها ؟ 

فقال : «هي الشفاعة» قال الترمذي : هذا حديث حسن. قال 
ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد 
اح ل وتاي و اه و قار 
شدة ذلك اليوم . 

وقال ابن كثير : أي افعل الذي أمرتك بهء لنقيمك يوم القيامة 
مقاما محمودا يحمدك فيه الخلائق وخالقهم تبارك وتعالى . ١‏ 
۱ وأحاديث الشفاعة العظمى» مخرجة في الصحيحين وغيرهما مع 
بیان أنها من حصوصیات النبي ۳ وهي متواترة . 

خامسها 

وان ذهبنا إلى القول الذي تفرد به مجاهد في القام المحمود : أنه 
إجلاس النبي عه على العرش فهو أيضا خاص به» لم ينله نبي ولا 
ملك . 

"وهذا ظاه لا خفاء فيه : 

سادسها 

روى ى الترمدي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس 
ان الع عه أن بالبراق ليلة أشري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه 
قال له مرن اا ا ی نا 
منهء فارفض عرقا . 


حسنه. الترمذدي» وص ححه ابن حبان ۰ 

قال السهيلي : ان البراق استصعب عليه عي لبعد عهده 
برکوب الأنبياء قبله 

وهذا الحديث يفيد آفضلية النبي عه على جبریل عليه السلا 
لأنه ركب البراق مع النبي عي کا ثبت في حديث حذيفة رضي الله 
عنه» وقد حاطب البراق بقوله : ما ركبك أحد أكرم على الله منه 
الأول . 

وأما ما يقال : أن جبريل عليه السلام» كان آخذا بركاب النبي 
عو وهو على البراق» فمن وضع الجهلة القصاص . 

وقد يحصل: يني ون الشيح ت الي من دو ن 
الأنبابي» نزاع في هذه السالة حيث زعم صحة هذه الخرافة. وثیت له 
بطلانهاء بما نقلته من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رجه الله 
تعایل . 

ومثل هذا التعبیر لا یلیق بمقام جبریل عليه الصلاة والسلام لأن 
الله تعالی أثنى عليه ثناء کبیرا في قوله تعالى : «إإنه لقول رسول کرم 
هي قوة عند في العرش مكين مطاع ثم مین فلا جوز أن يقال ف 
حقه : كان خادما للنبي عو أو ممسكا بركابه» أو مثل هذه العبارات. 
والنبي عة نفسه كان يعظم جبريل عليه السلام ويفرح بلقائه» ويتواضع 


معه . 
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سابعها 
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عو : «ألا إني أبرأ إلى كل خخل من خله ولو 
كنت متخذا خليلا لاتخدت آبا بكر خلیلا ان صاحبكم خليل الله» 
وله طرق في الصحيح. فالنبي عي خليل الله بنص الحديث» وهذه رتبة 
لم يئلها أحد من الملائكة» فهو أفضل مهم . 
والخلة أفضل من الحبةء لأ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
ويحب الوّمنین» ولم یتخذ من خلقه خليلا إلا ابراههم والنبي عي فهما 
أفضل الخلق . 
ثامنبا 
إجماع أهل السنة على أفضليته عي على الملائكة. وخالفة ابن 
حزم والزخشري لا يعتبر بها لشذوذها کا سبق التنبيه عليه . 
تاسعها 
في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الرري وكان من أهل بدر 
قال : جاء جبیل إلى النبي عي فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ 
قال : «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها. قال : وكذلك من شهد 
ورواه البيپقي بإسناد البخاري ولفظه : سأل جبيل النبي ب 
" كيف اهل بدر فيكم ؟ قال : «خیارنا» قال : وكذلك من شهد بدرا 
من الملائكة هم خيار الملائكة . 
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أفاد الحديث تفضيل اللائكة الذين شهدوا بدرا على من لم 
يشهدها مهم وأنهم کانوا تبعا للنبي عو من جملة جنوده» فهو أفضل 
منهم . 

وأحم بهذا الأثر الذي رواه.البيهقي عن بشر بن شغاف الضبي» 
الدنيا يوم الجمعةء فيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة وان أكرم خليقة الله 
على الله : أبو القاسم 4ء قلت : رحمك الله فأين الملائكة ؟ قال : 
فنظر إلىّ وضحك فقال : يا ابن آحی» وهل تدري ما الملائكة ؟ إنما 
الملائكة خخلق كخلق الاض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق الجبال 
وخلق الرياح وسائر الخلائق» وإن أكرم الخلائق على الله أبو القاسم 
عَم وذكر بقية الاثر . 

دلائل النبوة. ج : 5. ص : 485 . 

وهذا اخر ما يسره الله تعال وفتح به . ا الله الذي وفقني له 
وآفمنیه» أن يقبله مني ويبعله سببا لتيل شفاعة نبيه وخليله عه . 

تم تحريرا يوم الأحد فاتح شوال سنة 1409 ه . 

والحمد لله کا ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه والصلاة والسلام 


عل أفضل خخاقة سیدنا عمد واله الکرای ورضي الله عن صحابته الأئمة 
الاأعلام 


مؤسسة التغليف والطباعة والنشم والتوزيع للشمال 
المنطقة الصناعية ‏ طريق تطوان صن. ب. 101 
الهاتف : 425.02 طنجة 


رقم الایداع القانوني : 456 /89 


اللمن : 10 دراهم 


